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تـبــــدأ )نهـــارات المـــدى(
نـشــاطــاتهــا الـثقــافيــة
المـتنــوعــة اعـتبــاراً من
يــــوم الجــمعــــة 26/ 5
في قــــــاعــــــة المــــســــــرح
الــوطـني، مـن خلال
افـتتــاح يتـضـمن في
مــنـهــــــاجـه عــــــرض
مـســرحيــة )نـســاء
ــــألــيف لــــوركــــا( ت
واخـــــــــــــــــــــــــــــــــراج د.
عــواطف نعـيـم..
ونـقـــــــــدم هـــنـــــــــا
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة
للـمــســـرحـيــــــــة
يـقــــــــــــدمـهــــــــــــــــا
الـناقـد فاضل

ثامر.
الــلــعـــــبـــــــــــــــــــة
المــســـرحـيـــــة
والتـاليفــية
الـــــــــــــتـــــــــــــــي
خــاضـتهــــا
الفـنـــانــــــة
د.
عــواطف
نـعـــيــــــم،
مــؤلفـــة

ومـخــــــــــرجــــــــــة، في
عــرضهــا المــســرحـي الجــديــد "نــســاء

لـــوركـــا" والـــذي قـــدمـه "محـتـــرف بغـــداد
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مسرحية نساء لوركا
خطوة على طريق مسرح عراقي جاد

مـن ابــواب هـــذا المكــان، ولا مـن مـنــافــذه
حتى هواء الطريق نفسه

ولتعتبرن منافذ هذا المكان ، كما لو كانت
مـــســـــدودة لا مخــــرج مــنهــــا ولا مـــــدخل

اليها".
وكــانمــا لـتــأكـيــد دورة الاسـتـبــداد الازلـيــة
وتــواصـل ثنــائيــة الجلاد/ الـضـحيــة عبــر

التاريخ الانساني.
وفقـت المؤلفـة المخرجـة في اضفاء مـسحة
تــراجـيــديــة قــاتمه علــى الجــو المــســرحـي
تـقتــرب الــى حــد كـبيــر من اجــواء مـســرح
الـقسـوة عنـد ارتـو، وتـذكـرنـا بـشكل خـاص
بـاجواء مسرحية "الخـادمتان" للمسرحي
الفــرنــسـي جــان جـيـنـيه حـيـث الـبـطــولــة
الـنسـويــة مطلقـة، وحـيث تهـيمن الـقسـوة
على كل تفـاصيل العمل المسـرحي، وكانت
الفـنانـة عواطـف نعيم كمـا اتذكـر البـطلة

الرئيسة لمسرحية جينيه تلك.
هـذا وكـانـت عنـاصـر الـسـينـوغــرافيـا الـتي
صـممهــا الفنــان سهيل الـبيـاتـي مختـزلـة
وتعبيـريـة الـى حـد كبيـر، وافـادت الـى حـد
من بعـض مقـومـات مـســرح الصــورة عنـد
الـفنــان صلاح القــصب وبــشكل خــاص في
تـوظيف دلالة القماش الابيـض والستائر
التي استحدثت لتـؤدي وظائف مختلفة،
فقــد اسـتخــدمـت تــارة كقـمــاط مـتخـيل

للأطفال وكمشنقة تارة أخرى.
ولا يــسعـنــا في الـنهــايــة الا ان نـشــد علــى
ايـــدي فـــريـق  العـمـل والفـنـيـين وبــشـكل
خـاص الفنـان سنـان العـزاوي الـذي نـظم
الاضاءة المسـرحية  والفنان المغترب معتز
عــبـــــد الـكـــــريم الـــــذي اعـــــد المـــــوســيقـــــى
الـتـصــويــريــة والمــؤثــرات والفـنــان عـمــاد
غفـــــوري الـــــذي اخــتـــــار وصــمــم الازيـــــاء
المــســرحـيــة، والفـنــان بهــاء خـيــون الــذي

اشرف على الادارة المسرحية.
ومما لاشك فـيه ان نجاح "محترف بغداد
المــســرحـي" في تقــديم مـثل هــذا العــرض
المـسرحـي المبتكـر وفي هذا الـظرف بـالذات
تـأكيـد آخـر علـى حيـويـة المـسـرح العـراقي
الجـــــاد وتـــطلـعه لــتجــــــاوز كل الـعقــبـــــات
والتحديـات وهو ايضـاً تأكيـد على تمسك
الفرد  العراقـي ببناء حياة مـدنية سلمية
آمنـة بعيـداً عن اصـوات المفخـخات وانـهار
الـــــدم الــتــي يغــــــرق بهـــــا الــتــكفــيـــــريـــــون

والارهابيون ارض العراق الطاهرة.
تظل مسـرحية "نساء لوركا" خطوة مهمة

على طريق خلق مسرح عراقي جاد.
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المـؤثــر، كمـا كـان اصـرارهــا علـى الـصمـود
والــتحـــدي مـلهـمـــاً لــبقـيــــة شخــصـيـــات
المــســـرحـيــــة للـتـمـــرد والانــتفــــاض علـــى
بــرنــاردا البــا رمــز  الــسلـطــة الغــاشمــة في

نهاية العرض المسرحي الجديد.
وربمـا وبالـدرجة ذاتهـا، نجحت المـؤلفة في
تـطــويــر شخــصيــة )اديلا( الـتي قــدمـتهــا
بصـورة بـاهــرة ومتــألقــة الفنـانـة الـشـابـة
)شعـــــاع ضــيـــــاء( وهــي بــــــالاصل الابــنـــــة
الـصغــرى للام بـرنــاردا ألبـا في مـســرحيـة
لوركا الاصليـة. كانت )أديلا( في العشرين
مـن عمــرهــا، وكــانـت تبـحث عـن حقهــا في
البـحث مـتحـديــة طقـوس الحـداد والمـوت
والعقـم التي تـفرضـها الام المـستـبدة عـلى
المنـاخ الاسـري، فتـقيم علاقـة مع حـبيبهـا
)بـيـب آل رومــانــو( وتقــرر الهـــرب معه في
مـشهــد شبـيه بهـرب العــروس مع حبـيبهـا
ليـونــاردوا في مسـرحيـة "عـرس الـدم" لكن
الام المــسـتـبــدة تــســد الــطـــريق بــوجـههــا
وترديها قتيلة لتتحول الى ضحية أخرى

من ضحايا الاستبداد والقمع.
ومن هنا نـرى ان الفنانة د. عواطف نعيم
قــد تخلت الـى حـد كـبيـر عن دور المـؤلفـة،
خـالقـة الـنص الجـديـد الـى مجـرد معـدة
بتصرف لنـصوص لوركـا المسرحيـة بسبب
اتـكـــائهـــا علـــى علـــى تـنـــاصـــات حـــواريـــة
ولفـظية وشعـرية مفـرطة والتـزامها بـنية
دراميـة ومكـانيـة وزمـانيـة واحـدة مـستقـاة
من مسرحية "بيت بـرناردا ألبا" لكننا مع
ذلــك لا نـقـلـل مــن اهــمــيـــــــة الـعــنـــصـــــــر
الـتأليفي الجريء للفنـانة عواطف نعيم،
وهـــــو جهــــد يــــذكــــرنــي بمــنحـــــى مهــم في
كتـابـات مـؤلفـينـا المـسـرحيـين في استلهـام
الاعمـال المسـرحيـة الكلاسيكـية وتـقديمه
عـبــر مـنـظــومــات جــديــدة، ولاشك في ان
الإضـافـات الـتي قــدمتهــا الفنـانـة للـنص
الأصلـي مهمـة، ومنهـا تمـرد الـشخـصيـات
اللـوركـويــة النـسـويـة في نهـايـة المـســرحيـة
وقـتلهــا شخــصيــة بــرنــاردا رمــز التــسلـط
والـطغيـان، وفي إضـافــة ثيمـة جـديـدة، قـد
لا تـبـــدو مـبـــررة عـنـــدمـــا تــظهـــر سلــطـــة
الاسـتـبــداد في نهــايــة العــرض المــســرحـي
ثــانيــة ممثلـة هـذه المـرة بـشخـصيـة يـرمـا
الـتــي تعـيـــد تقـمــص شخــصـيــة الحــاكـم
المـسـتبــد لتكـرر مـا اعلـنته بـرنـاردا ألبـا في

بداية المسرحية.
"اعلمـن جميعـاً ان الحـداد لـدينـا طـويل ،

ينبغي ان لا يدخل خلاله
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بحـوارات مـسـرح العـبث وبـشكل خـاص في
مــســـرح صـمـــوئــيل بـيـكـيـت "في انـتــظـــار

غودو".
فـشخـصيـة يـرمـا الـتي قـدمـتهـا الـفنـانـة
اقــبــــــال نعــيــم كـــــادت تــضــيع في زحــمـــــة
الحــــوارات غــيــــر المــتــــرابــطــــة، وبــــات مــن
العــسيــر علــى المـشــاهــد العــادي ان يــدرك
كنه الازمـة الصـراعيـة التي تعيـشها يـرما
المـتـمـثلــة في تــوقهــا الــى الأطفــال والـتـي
تـصطــدم بلا مبـالاة الـزوج أو عـقمه، وهـو
مـا دفعها في مسـرحية لوركـا الاصلية الى
قـتل زوجهــا الــذي حــرمهــا مـن الأطفــال

وهي تصرخ : "لقد قتلت ولدي".
كـمــا ان شخـصـيــة "العــروس" الـتـي ادتهــا
الفــنـــــانـــــة عـــــواطـف نعــيــم ضـــــاعــت هــي
الاخــــرى وهــي شخــصــيــــة مــــركــــزيــــة في
مـســرحيــة لــوركــا المــشهــورة "عــرس الــدم"
حـيث تعمـد هذه الـشخصيـة الرومـانسـية
الــى الهــرب في لـيلــة عــرسهــا مع حـبيـبهــا
)ليـونـاردو( مفجـرة بـذلك نهـراً من  الـدم
ينتهي بمقـتل شابين جميلـين : ليورناردو
الحــبــيــب مــن جـهــــــة والــــــزوج المـفـجــــــوع
بكبـريـائـه من جهـة أخـرى. لقـد بــدت لنـا
شـخصيـة "العـروس" في العـرض المسـرحي
الحــالي بــاهتـة وعــرضيــة ولم تـستـطع ان

تستقطب انتباه المشاهدين.
لـكننـا نعتـرف من الجـانب الاخـر، بنجـاح
المــؤلفــة في خلق شخــصيـتي )مــاريــانــا( و
)اديـلا( اللــتــين هــيــمــنــتــــــا علــــــى الفـعل
الــدرامي. ومــاريــانــا هـي في الاصل بـطلــة
مسـرحية لـوركا المـوسومـة "ماريـانا بـنيدا"
وتدور احـداتها حول امرأة عـاشقة وثورية
في آن واحـــــد تــطـــــرز مــن اجل حــبــيــبهـــــا
الثــوري علمــاً لثـورة قـادمــة، لكـن خيـوط
الثورة تنكـشف قبيل التنفيـذ ويهرب قادة
الثــورة بيـنمـا تـسقـط البـطلـة )مـاريـانـا(
ـــايـــدي رجـــال الـــسلــطــــة لانهـــا قـــامـت ب
بتـطـريـز كـلمـة الحـريــة علـى رايــة الثـوار
وعلـــى الـــرغـم مـن الــتعـــذيـب الـــوحــشـي
تــرفـض مــاريــانــا الادلاء بــاسـمــاء الـثــوار
وتـفضل ان تعتلـي المشنقـة دفاعـاً عن قيم
الثورة. ومن  الجديـر بالذكر ان مـسرحية
لـوركـا هـذه كــانت قـد قــدمت علـى المـسـرح
لاول مـــرة عـــام 1927 حـيـث قــــام الفـنـــان
الـسريـالي الكبيـر سلفادور دالي بـتصميم
ديكــور المـســرحيــة. لقــد نجـحت الـفنــانــة
)سمر مـحمد( في اداء دور ماريـانا بحرارة
واستطـاعت ان تنتـزع اعجابـنا بحضـورها
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افتــراض أو اجتـراح بـنيــة دراميـة جـديـدة
تـتحــرك مــن خلالهــا شخـصـيــات لــوركــا
الــنـــســــويــــة الخــمـــس، ولـكــنهــــا ولـلاسف
اختــزلت ذلك بعـمليـة "تصـرف" محـدودة
ــــى بــنــيــــة درامــيــــة مــن خلال الاتـكـــــاء عل
جديـدة مأخـوذة كليـاً عن مسـرحيـة "بيت
برنـاردا ألبـا" في سلسلـة من النتـاجات بل
والمقـتـبــســات المـبــاشــرة، بـين بــرنــادرا الـبــا
وبـنــاتهــا الخـمــس في مــســرحـيــة لــوركــا ،
تـعــمــــــد المــــــؤلـفــــــة الــــــى اســتـعــــــارة ثـلاث
شخصيات مسرحـية من مسرحيات لوركا
الاخــرى والاحـتفــاظ بحـضــور شخــصيــة
مـسـرحيـة واحـدة فـقط مـن بنـات بـرنـاردا
الـبــا هـي الابـنــة الـصغــرى "اديـلا" وهكــذا
انتـصــرت المـســرحيــة علــى شخــصيــة الام
المـتــسلـطــة واربع مـن نــســاء لــوركــا، وهـي
نفـس البنـية الـدراميـة والمكانـية لمـسرحـية

لوركا الاصلية "بيت برناردا ألبا".
تقــوم البـنيــة الــدراميــة علــى تـضــاد حــاد
ضـمن ثنـائيـة الـسيـد / العبـد، أو الحـاكم
المـسـتبـد/ المـواطن المـضطهـد، حيـث تمثل
شخـصيـة بـرنـادا المحـور المـركـزي لـلصـراع
الـدرامـي، فهي رمـز للاسـتبــداد والهيـمنـة
المطلقـة المـتحكمـة في حـركـة الشـخصيـات
الاربـع، فهـي الام، والحـــاكـم المــسـتـبـــد في
الــوقـت ذاته. ويمـثل الـصــراع بـين ارادتين:
ارادة الـسلـطـة الحــاكمــة الغــاشمـة، وارادة
الـتمـرد والحـريـة مـركــزاً محـوريـاً في نمـو
الحـــــدث الـــــدرامــي وتـفجــــــره في نهـــــايـــــة
العــرض المــســرحـي عـنــدمــا تـتـنـصــر ارادة
الحــــريــــة الــتــي تمــثـلهــــا الــــشخــصــيــــات
الـنــســويــة الاربـع بقــتل رمــز الاسـتـبــداد
والـسلطـة الطـاغيـة برنـاردا البـا، وقد ادت
الدور الـرئيس لـشخصيـة برنـاردا الفنـانة
الكـبيـرة فــاطمـة الــربيعـي التـي تقمـصت
الـدور بـنجـاح كـبيــر، حتـى بـدا حـضـورهـا
على المسـرح طاغيـاً ومؤثراً، وقـد اعتمدت
في حـــركـــاتهـــا علـــى انمـــوذج لـلعــسـكـــري
المــتغــطــــرس، وكــــان الحـــــذاء العـــسـكــــري
الثـقيل الـذي تـرتــديه علامــة سيـميــائيـة

على حضور السلطة العسكرية.
وكنا نـأمل ان توفق المؤلفة في إعادة نسيج
الحـــــدث الـــــدرامــي الجـــــديـــــد وحـــــوارات
الـشخـصيـات المـســرحيـة بـطــريقــة تهـدف
الــى تـصعـيــد  الـصــراع، لكـن الكـثـيــر مـن
خـصــوصيـات نـسـاء لـوركـا تـضـيع تمـامـاً،
وتبدو بـعض الشخـصيات وكـأنها تـتحدث
مع نفسهـا في مونـولوغـات طويـلة شبـيهة
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شـاءت د. عــواطف نعـيم ان تـدعـو بـطلات
مـسـرحيـات لـوركـا الأربع "مـاريـانـا بـنيـدا"
و"برناردا ألبا" و"عـرس الدم" و "يرما" الى
ولـيـمــة دمــويــة فــاجعــة تحـت سقف بـيـت
بـرنـاردا البـا الـكئيـب المغلق والعـصي علـى
الفرح، والـذي تخيـم عليه ، بصـورة أزلية،
طقــوس حــدادٍ دائـم لـيــس فقــط بــسـبـب
وفـــــاة الاب، وتهــيــمــن علــيه ارادة فــــرديــــة
ـــــة مــــســتــبـــــدة هــي ارادة الام والارمل
والــطـــاغـيـــة بـــرنـــاردا
ألـبا، التي تحـيل حياة
بــنــــــاتهـــــا الخــمـــس في
مــــســــــرحــيــــــة لــــــوركــــــا
الاصلـيــة: أو غــسـطـيـنــا
ومــاجــدلـيـنــا، وامــيلـيــا
ومـــارتـيـــريـــو واديلا الـــى
سجـن مـظلـم، فــالـنــوافــذ
مـوصدة والسـتائر مـسدلة
والـهـــــــــواء راكـــــــــد والـلـــــــــون
الاســــود هــــو لــــون الحــــداد
الابـــــــدي المـفـــــــروض عـلـــــــى

الجميع.
ولم يـكن اخـتيــار د. عــواطف
نـعــيــم لاعــمـــــــال الـــــشـــــــاعـــــــر
المـســرحـي الاسبــاني الـشـهيــد
فيـدريكـو غــارسيـا لـوركـا الـذي
اعــدمـته العـصــابــات الفــاشـيــة
الفـــــرانـكـــــويــــــة في وضع شــبــيه
بالمشهـد العراقي اعتبـاطياً، فقد
عـرف عن هــذا الشـاعــر المسـرحي
تعـاطفـه العمـيق مع قـضيـة المـرأة
الاسبــانيــة في عصــره حتـى لـتبـدو
مــســرحـيــاته مــوقــوفــة بــشـكل كلـي
علـى تحـليل همـوم المـراة ومعـانـاتهـا
واوجه الـقمـع والاحبــاط والـتعــسف
الــذي تتعــرض له مـن قبل المـؤسـسـة
الاجـتمــاعيــة، بل ان دور البـطـولـة في
مــســـرحـيـــاته يـكـــاد يـكـــون مقـتــصـــراً
حــصــريـــاً علـــى العـنــاصــر الـنــســويــة
فـمــســرحـيــة "بـيـت بــرنــاردا الـبــا" مـثلاً
تقتـصر عـلى العـناصـر النسـوية وتـخلو
كليـاً مـن العنـاصـر الـرجــاليـة، وهـو امـر
ينـطـبق علــى معـظـم اعمــاله المـســرحيــة
الـشعـريــة بنـسـب متفـاوتــة والتـي تحمل
عـنوانـات بطلاتهـا مثـل "يرمـا" و "ماريـانا
بنيدا" و "الاسكافية العجيبة" إضافة الى

"بيت برناردا ألبا".
وقــد كـنـت اتـــوقع ان تعـمــد المـــؤلفــة الــى
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المــســرحـي" الــذي اســسـه الفـنــان عــزيــز
خيـون علـى قـاعـة المسـرح الـوطني في 14/
5/ 2006 تـنـطــوي علــى مغــامــرة كـبـيــرة:
فهـي في الجــوهــر، تـنهـض علــى افـتــراض
تخـييلي تجتمع فيه شخصيـات مسرحية
مخــتلفــة ومـن فـنــون درامـيــة مــســتقلــة،

تحت سقف واحد.
فــقـــــــــــــــــــــد
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صدور روايتها الاخيرة )الحلم الشهي( هو
بمـثــابــة حــدث ادبـي وانــســانـي بحـــد ذاته
فـالكاتبـة الانكليزيـة دوريس ليسـنغ نشرت
مـــؤخـــراً روايــتهـــا هـــذه في الـــوقـت الـــذي

تجاوزت فيه سن الرابعة والثمانين.
وهــي وان كــــانــت تــــسخــــر مــن مــــاضــيهــــا
اليـساري. الا ان ذلك لا يمنعهـا من انتقاد
طـونـي بليـر وجــورج دبليـو بـوش وبـأقـسـى

التعابير.
جـرى الحـوار مع الكـاتبــة الانكليـزيــة التي
ولـــــــدت في ايـــــــران وتـــــــرعـــــــرت في روســيـــــــا

والمستقرة الان في ضباب لندن.
* شــوارع لـنــدن الجـمـيلــة حـيـث تقـيـمـين
تحـمل اسـمــاء ابـطــال ملاحـم واســاطـيــر
وكـأنك تـرتـاحين للعـيش في المـاضـي بعيـداً

عن الحداثة؟
- هـذه مجرد صدفـة بالتـأكيد. وان كنت لا
ــــاســمــــاء اخفــي اعجــــابــي بهــــذا الحــي وب

شوارعه بصورة خاصة.
* مـــــاذا عــن روايــتـك الجـــــديــــــدة "الحلــم

الشهي"؟
- تـدور احـداثهـا في الـستـينيـات، ومحـورهـا

معاناة ربة عائلة.
* لمــاذا اخـتــرت الــسـتـيـنـيــات، هل مـن بــاب

الصدفة ايضا؟ً
- لا، يــومهــا كــان الــزمـن مخــتلفــاً. كــانـت
العلاقـات بـين النــاس أكثـر عفـويـة وحـرارة
ـــالكــاد كــان بـــامكـــانك ان تـــزور شخــصــاً ب
تعـرفه، لقــد ضيـفت الكـثيـريـن في منــزلي،
وكــان بعـضـهم يـبقــى مقـيمــاً عنــدي لعــدة
أسابيع. اشـياء صغيرة حميـمية، يستحيل

مجرد التفكير فيها الان ..
* هل كان الزمن الماضي مشرقاً كله ؟

- لا، بل كان يحتـوي ايضاً على الكثير من
الـشــوائب كــان علـيك ان تـتكـلم بـالـعبـارات
المناسـبة للمـوقف وبالطـريقة المنـاسبة وان

تــــــــأكـل
وتم
شــــــــي
بـــــــال
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الحياة التي تتكرر كل مساء
دوريس ليسنغ في الرابعة والثمانين وتكتب "الحلم الشهي"

بصـورة خـاصـة تـولــستـوي ودسـتيـوفـسـكي
ــــاتهـمــــا مــــا يمـكـن فلأنـنـي رأيـت في كـتــــاب
اسـتخــدامه كــأداة لـتحــريــر روديــسـيــا مـن
حكـم وطغيــان الاقليــة البـيضـاء. في روايـة
)انــا كــارنـيـنـــا( يعــتقــد الـبــطل لــيفـين ان
بـسـاطـة وعفـويـة الفـلاحين تجعـلهم اقـدر

على فهم الحياة.
* مع اقـتــرابك مـن مـنـتــصف عـمــرك هل

تشعرين بان الحياة قد مرت بسرعة؟
- فعلاً اعتقد ان قطـار  العمر أصبح اسرع
ممـا كان، عنـدما نكـون اطفالًا تكـون الايام
لا مـتـنــاهـيــة ولا معــدودة. الــطفــولــة هـي
العـيــش خــارج الــزمـن، لكـن عـنــدمــا نكـبــر
يتغيـر كل شيء واصعب مـا في ذلك إنـنا لا
نعــود نهـتـم بكـم مــر علـيـنــا مـن سـنـين، بل

بكم بقي لنا .
* هـل تؤمنين باستمراريـة الحياة بطريقة

ما بعد الموت؟
- لا اعـــــرف، اخـــــاف فـعلًا مــن الــتفـكــيـــــر
باشـياء كهـذه. لقد عـالجت جمـيع الاديان
هذه المـسألـة واعتـقد انه يمـكن الاطمئـنان

الى التفسيرات الدينية.
* كيـف يمكن ان تخـتصـري معنـى الحيـاة

بإيجاز؟
- صـراع ازلي ابـدي بين الخيـر والشـر ومن
يـنـتـصــر؟! لاهــذا ولا ذاك. سـيـبقــى دائـمــاً
الخـيـــر والــشـــر وسـيــبقـــى الــصـــراع دائـــراً

بينهما كانها مسرحية تتكرر كل مساء.
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ـــة في والـــذكـــريـــات الجـمــيل
ماضيك؟

- وصلــت الــــى لــنــــدن عــــام
1949 رأيتها غارقة في عتمة
الــرمــادي والكــآبــة، جــدران
المـــديـنـــة لـم تــطل بـــدهـــان
جــديــد منــذ الحــرب. وكــان
الــركـــام والانقــاض لاتــزال
منتـشرة في معظم احيائها،
والمـتـــاجـــر تغـلق والــشـــوارع
تقفــر من المــارة مع بـدايـات
المــــســـــاء لـكــن مـع نهـــــايـــــة
الخمـسيـنيـات كـان كل ذلك
قـد تغيـر والبلـد عــاد ليقف
علـــى قـــدمــيه والاقـتــصـــاد
نهــض مــن جـــــديـــــد وبـــــدأ
يــــزدهـــــر بقــــوة واســتعــــادت
لـنـــدن وغـيـــرهـــا مـن مـــدن
انـكلـتــرا حـيــاتهــا اللـيلـيــة،
لقـــــد ســـــارت أوروبــــــا نحـــــو
الأفــضل لـكـن بــــاسـتـثـنــــاء

المانيا.
* ولــدت في ايــران، وعــشـت
في روديـــســيــــا )زيمــبــــابــــوي

الان( هـل تشعـريـن الان بحنين الـى امـاكن
ماضيك؟

- انـا لا اعيش في الماضـي وان كنت لا اتنكر
له. يحزنني كثيراً البؤس الذي تعيش فيه
زيمبـابـوي بعـد الازدهـار الـذي كــانت عـليه
أيام روديسيا. انـهم يأكلون حيواناتهم الان
لـكي لا يمــوتــوا جــوعــاً ويفـتكــون بــاشجــار
غـابــاتهـم لكـي يعتـاشــوا من ثـمن الخــشب
والسبب الفقر والجوع. نزحت نسبة كبيرة
من الـزيمبـابـويين الـى الخــارج وخصـوصـاً
الــى اسـتــرالـيــا ونـيــوزلـنــدا وملـيــون مـنهـم
نزحـوا الى جـنوب أفـريقيـا. قبل ثلاثين أو
أربـعين سنـة لـم يكن احـد يـتصــور ان تصل
زيمـبـــابـــوي الـــى هـــذه الحـــالــــة. انه ذلـك
الـرجل الغبـي )موغـابي( وجـماعـة الفـساد

المحيطون به والجيش الذي يحميه.
* مـــــا تفـــســيــــرك لــظــــاهــــرة الانــتـــشــــار

الهستيري لقصة هاري بوتر؟
- انهــا شـيء مــدهــش. يـكفـي انهـــا جعلـت

الأطفال يقبلون مجدداً على القراءة.
* انت كــاتبــة ممتــازة لـكن هـل انت قــارئــة

ممتازة ايضا؟ً
- كــنــت لاازال في العـــشــــريــن مــن عــمــــري
عـنــدمــا انهـيـت قــراءة كــافــة روايــات كـبــار
الكـتــاب الــروس واكـتــشفـت ايـضــاً عـظـمــة
فيـرجيـنا وولف وبـروست وستـاندال. كـانت
القـراءة بــالنــسبــة لي المهــرب من كــوابيـس
المجـتـمع الــروديــسـي واذا كـنـت قــد احـبـبـت
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طريقة المناسبـة. الحاضر أفضل كثيراً من
المــاضـي مـن هــذه  الـنــاحـيــة، اللغــة كــانـت
خـشبيـة والانفعـالات مصـطنعـة، ولـم يكن
ذلك مقـتصراً علـى المجتمع الانـكليزي بل
على سـائر المجـتمعات الغـربية تقـريباً، مع
إنـنــا كـنــا نعـيــش في اتــون الحــرب الـبــاردة
جيل الـشبـاب كـان بـدا يـتجه نحـو الميـوعـة
والانحلال. وكــان في اعمـاقـه رفض شـديـد

لمجرد فكرة الحرب.
* وانت كـواحـد مـن جيل الـشبــاب في تلك

المرحلة كيف كنت ؟
- كاتبة وفقيرة ومـطلقة مرتين واذكر إنني
كـنـت اعـيــش في روديــسـيـــا وعـنـــدمـــا أردت
العـودة الـى انـكلتـر بعــد انتهـاء الحــرب لم
تكن بواخر السفن متوفرة وكيف ان زوجي
الـثانـي غو تـفريـد ليـسنـغ الذي كـان المانـياً
وشـيــوعـيــاً اراد الحـصــول علــى الجـنــسـيــة
الانـكلـيــزيــة ممــا جعلـنـي أؤخــر معــاملات
الـطلاق ريثما يحصل علـيها، ليس اصعب
على المرأة، أي امرأة من ان تعيش مع رجل

هي في حكم الطالق منه.
* وكيف خرجت من تلك المشكلة؟

- ذهـبـنـــا لاتمــــام معــــاملات الــطلاق فـــور
خــروجـنــا مـن الــدائـــرة الحكــومـيــة الـتـي
مــنحــته الجــنــــســيـــــة ولـكــن مــــشــكلــتــنـــــا
الــوجــوديــة هـي افكــارنــا الغـبـيــة وشـبــابـنــا
المجـنــون. كــان زوجـي الـثــانـي غـــوتفــريــد
لـيــســنغ شـيـــوعـيـــاً نـــاشــطـــاً مــثل جـــونـي
لـبـنــوكــس بـطل الــروايــة. وانــا ايـضــاً كـنـت
مــثـله كــنــــا شــبــــابـــــاً مجــــانــين مفــتــــونــين
بالشيـوعية. كنـا نؤمن فعلًا بـان اللاعدالة
والعـنصـريــة والفقـر سـوف نـزول في خلال
عشـر سنـوات بواسـطة الـشيـوعيـة، ولاشك
في ان تلـك الافكــار  الغـبيــة كــانـت ردة فعل
لــدى الانكـليــزي والغــربـي عمــومــاً وغيــره.
للــتغلـب علــى اهــوال الحــرب الـتـي كــانـت
تــضغــط بقــوة مـن الــداخـل علــى ذواتـنــا،
ـــولـــى ومـــازلـت اتـــذكـــر ان الـــرجل الـــذي ت
الـتــرجـمــة لـي خلال ذهــابـي الــى بــاريــس
للمـشـاركـة في اجـتمــاع للحـزب الـشيــوعي،
كـان )كـريـستـان تـزارا( الـذي اشتهـر لاحقـاً

كواحد من كبار فلاسفة السريالية.
* هل هذه سيرة ذاتية ام احداث روائية؟

- انهــا الاثـنـــان معــاً، الــروائــي يكـتـب عـن
حـيــاة الاخــريـن، واعــتقــد ان مـن حـقه ان
يكـتب عـن حيــاته هـو، وخـصـوصــاً عنـدمـا

يقترب من نهاية الشوط.
* هل تخافين الموت؟

- لم افكـر بـذلك بعـد .. )ضـاحكـة( مـازال
التفكيـر بالمـوت مبكـراً، فعمـري لم يـتجاوز

الرابعة والثمانين بعد.
* مـــــــــــاذا عـــن الاشـــيـــــــــــاء
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اصـدرت المكتـبة الـوطنيـة )دار الكتب والـوثائق( القـسم الاول من
البـبلــوغــرافيــة الــوطـنيــة العــراقيــة بين عــامـي 1996-2000 بعــد
تــوقف اصـدارهـا عـام 1996 وهـذا الـعمـل الحيــوي جهـد مـحمـود
للــذوات الــذيـن عـملــوا علــى انجــاز هــذا العــمل وفي مقــدمـتهـم
الذوات د.سعد بشير اسكندر وجمـال عبد المجيد ونضال محمود
وابـراهـيم قــادر ولجنـة الـعمل المــشكلــة في المكـتبـة، وقـد جـاء هـذا
العـمل حــاويــاً علــى مــا خـطـط له مـنفــذوه وفق تـصـنـيف ديــوي
العشري )الذي يضـم المعارف العامة، الفلسفـة، الديانات، العلوم
الاجـتماعية، اللغات، الـعلوم البحتة، العلوم الـتطبيقية، الفنون،
الادب، الجغـــــرافــيـــــة، الــتـــــراجــم، الــتــــــاريخ( وقـــــد فــــــات معـــــدو
الببلوغـرافية ان هذا الـتقسيم عام وان لكل قـسم فروعه المتعددة
الـتـي لـم يلـتــزم بهــا دومــاً فقــد الـتــزمـت الـبـبلــوغــرافـيــة بقــسـم
)المعـارف العـامـة( بــالتقـسـيمـات الفــرعيـة وكـانـت غيــر دقيقـة في
تقسـيم قسم )اللـغة( حيث حـددته بـ)علم اللغـة- اللغة العـربية-
اللغـات الاخــرى( وجمعـت في حقل )اللغـة العــربيــة( كل اصنـاف
الــشعــر والقـصــة والــروايــة والـنقــد الادبـي والــدراســات اللغــويــة
والـصحـافــة بتــداخل مخل وفـيمــا يلي المـلاحظـات الاخـرى الـتي

نجدها مهمة على هذه الببلوغرافية.
1-في حقل الــديــانــات- الــديـن الاسلامـي وتحـت رقـم )224( ورد
كتـاب السيد حامـد كاظم عباس )الـدلالة القرآنيـة عند الشريف
الــرضـي- دراســة لغــويــة( اذ يعــد الكـتــاب دراســـة في اللغــة لا في

الديانات.
2-ورد في حـقل العــادات والـتقــالـيــد، اداب الــسلــوك، الفــولـكلــور

الكتب التالية التي لا تدخل في هذا الحقل:
أ-تحت رقـم 849 كتــاب )مـنهــاج الفعــاليــات الـثقــافيــة والفـنيــة(

اصدار وزارة الثقافة والاعلام لعام .1997
ب-تحت رقـم 842 كتــاب )مـنهــاج فعــاليــات الــذكــرى الخــامـســة..

الخ(.
جـ-تحـت رقم 843 كتـاب ثنـاء بهاء الـدين التـكريـتي )اضطـرابات

السلوك عند الاطفال(.
د-تحـت رقم 844 ورد اسـم كتـاب )سحـر الحـقيقـة( سـر الحـقيقـة

ولعله خطأ طباعي
هـ-تحت رقـم )847( ورد اسم مــؤلـف كتــاب )جــوانب مـشــرقــة من
التـراث الـشعـبي العــراقي( شكـر حـاجـم الصـالحي والـصحيح ان
الصـالحي كـان معــداً للكتـاب الـذي الفه الكـاتب الـراحل جبـريل

الحمد
و-تحـت رقـم 851 ورد اسـم كـتــاب بــاسـم عـبــد الحـمـيــد حـمــودي
)الـتــراث الــشعـبـي والــروايــة( والــصحـيح هــو )الـتــراث الــشعـبـي
والــروايــة العــربيــة الحــديثــة( وقــد صــدر عـن سلـسلــة المــوســوعــة
الـصغيــرة –دار الشـؤون الثقـافيـة العـامـة لـسنـة 1998 وليـس من

الجهة المدونة خطأ.
ز-تحـت رقـم 852 ورد اسـم كـتــاب الــسـيــد عـبــد العــزيــز ابــراهـيـم
)الـرواية الـثانيـة( والصحيح انه كـتاب في التحقـيق اللغوي لا في

الفولكلور او العادات والتقاليد.
ح-تحت رقـم 855 ورد اسم كتـاب د.جعفـر عبـاس حمـيدي )وثـائق
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الببلوغرافية الوطنية العراقية 2000-1996
انـتفــاضــة العــراق عــام 1956( وهــو كتــاب في التــاريخ الــسيــاسي

الحديث لا في الفولكلور.
3-في حقـل اللغــة الــذي حــوى علــى اقــســام )علـم اللغــة- اللغــة

العربية- اللغات الاخرى( نجد الملاحظات التالية.
أ-تحـت رقم 865 ورد مــوضــوع )الخـط العــربي( بــاعـتبــاره كتــابــاً
صـــادراً عـن )المجــمع الـعلـمــي العـــراقـي( والــصحـيـح انه الجـــزء
الخـامـس من مجلـة )لغــة الضـاد( الـتي تكـرر ذكـرهـا تحت رقـمي

870-871 وهي مجلة ينبغي ذكرها في الدوريات.
ب- تحت رقم 877 ورد ذكـر كتـاب عبـد اللـطيـف ثنيـان )صفحـات
من قـامـوس العـوام في دار الـسلام( وهـو كتـاب اعـده الـسيـد عـامـر
رشـيــد الــســامــرائـي )لـم تــذكــر الـبـبلــوغــرافـيــة اسـمه( وهــو في

الفولكلور واللغة العامية.
4-في حقل )علـوم الارض( وتحـت رقم 979 ورد اسـم كتـاب الـسيـد
محمـد احمد الـسامـرائي )البحـر المتوسـط صراع ام تعـاون( وهو

كتاب في السياسة في علوم الارض.
5-تحـت رقـم 986 ورد اسـم كـتــاب الــسـيــد كــاظـم فــالح حــسـين ال
حـمـــد )الازهـــار في معـــرفـــة الاحجـــار( وهـــو كـتـــاب في الاحجـــار

الكريمة والفولكلور.
6-في حـقل )الـــزراعـــة( وتحـت الارقـــام 1110-1111-1112 حـتـــى

1117 وردت عدة كتب في الطب البيطري وتغذية الدواجن.
7-في حـقل )المـــوســيقـــى( تحـت الارقـــام 1231-1232-1233 كـتـب
)مجمـوعـة في الاغــاني العــاميـة العــراقيـة(- )الابـوذيـة ومـراحل
تطـويرهـا(- )الاغاني الـشعبيـة الموصـلية( وهـذه الكتـب تندرج في

حقل الفولكلور ايضاً.
8-تحـت رقـم 1318 ورد كـتــــاب داود سلـمـــان الــشــــويلـي )الـــذئـب
والخـــراف المهــضــومـــة( في حقـل )الادب العــربـي( والــصحــيح أن

يكون في حقل الفولكلور.
9-لا يــصح وضع كـتـب غــزل القــوافي 1362 وعــشـك كلـبـين 1363
ومحطات مضيئـة في شعر سوق الشيوخ 1364 وتل الورد 1365 في

حــقــل )الادب
الـعــــــربــي( بـل
في حــــــــــــقــــــــــــل
الــــــــــــــشــعـــــــــــــــــــر

الشعبي.
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
المـلاحــــظــــــــــات
جــــــــــــــــــزء مــــــن
مـلاحــــظـــــــــــات
اوسـع عـلــــــــــــى
الـببلـوغـرافيــة
الــــــــوطــنــيـــــــــــة
الـعـــــــــراقـــيـــــــــــة
الـذي كـان من
الــــــضــــــــــــــروري
لـــلاخــــــــــــــــــــــــــــوة
مـعــــــديـهــــــا ان
يــــــــــضــعـــــــــــــــــــــوا
فـــهـــــــــــــــــــــــــــــارس
الاســــــمــــــــــــــــــــاء
والمــوضــوعـــات
في نـهـــــــــــايـــــــــــة
الاصدار ولهم
اطــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــب

التحايا.
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ـــــــــــــــــد شرقـــــــي  ـــــــــــــــــري ـــــــــــــــــادي في تج ـــــــــــــــــد ه ـســع ـ ـ ـ
وســـبـق لـه ان نــــــشــــــــر الـعــــــــديــــــــد مـــن
الــــــــدراســــــــات والـــبـحــــــــوث عـــن الـفـــن
الـــتـــــــشــكـــيـلـــي في مـخـــتـلـف المجـلات
العـــراقـيــــة والعـــربـيـــة كـمـــا صــــدر له
كـتابان في القصة : )طبيعة صامتة -
دار الخـــــــــــــريـف - بـغـــــــــــــداد 1990(  و
)الاسـلاف في مكان ما  –دار الشؤون

الثقافية  –بغداد 2004( ...

ـ ـ

شـاكـر حـسن آل سعيـد والـى متـاهـاته
المعـرفيـة وذلك مـا قـد يفـسـر للقـارئ
غـــرابـــة احــــداثهـــا وطــــريقـــة بـنــــائهـــا

لمبتكرة.    
وسعـــد هـــادي مـن مـــوالـيــــد بغـــداد -
محلـــة الفــضل عـــام 1956 ويعـمل في
الـصحــافــة مـنــذ عــام 1975 وحـــاصل
علـى مـاجـسـتيـر في الـنحت مـن كليـة
الـفنـــون الجمـيلــة  –جــامعــة بغــداد

مـتصلـة نتـذكـر من خلال المـرور فيهـا
او محــاولــة كــشف اســرارهـــا مقـــاطع
نثـريـة متعـاقبـة تبـدو للـوهلـة الاولـى
بلا تـرابـط وحكـايــات عن شخـصيـات
تـاريخيـة معـروفـة ولـوحـات لـرسـامين
مـــــشهــــــوريــن واعــمـــــــال نحــتــيــــــة مــن
مختلف العصور والاتجاهات الفنية،
والــطـــــريف ان الــــروايـــــة مهــــداة الــــى
الـــرســـام والـنـــاقــــد العـــراقـي الــــراحل

الـــــشخـــصــيــــــات. بل ان الحـــــوارات في
الـــروايـــة تـبـــدو كـــأنهـــا مـــونـــولـــوجـــات
مـتعــارضــة تخــاطـب بهــا الـشخـصيــة
الـرئيسـية ذاتهـا، اما الـدفتـر الصغـير
الـــذي تعـثـــر علـيه هـــذه الــشخـصـيـــة
فـيبــدو كـــأنه يكــرر الأحــداث او ان مــا
يجـــري في حقـيقـــة الامـــر هـــو اعـــادة

تمثيل للأحداث الواردة فيه.
الـروايـة بــشكل مــا عبـارة عـن متـاهـة

تــــــدور روايــــــة )تجــــــريــــــد شــــــرقــي ،دار
نـيـنـــوى- دمــشق  2006وهـي الـــروايـــة
الـثـــانـيـــة لـلكـــاتـب سعـــد هــــادي بعـــد
روايــته الاولــــى )لــيلـــــى والقــــرد –دار
نـينــوى -2005(  في جــو حـلمـي وعبــر
رحلـة يقـوم بهــا البـطل في الـصحـراء
خلال زمن غير محدد حيث لاوضوح
للأحداث وللـتتابع الـزمني او ملامح

فــــــــاضـل ثــــــــامــــــــر

تــرجـمــة/ نـبــأ حـيــدر

اصدار: دار الكتب والوثائق- المكتبة الوطنية

عرض: المدى الثقافي
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